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إنّ الآراء الــواردة لا تعبّر بالضــرورة عن أفكار
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 مســار تطــور مفهوم »معــاداة الصهيونية« في خطاب الثورة الإســلامية
 بالتركيــز على آراء الإمــام الخامنئي

1مهدي آهويي

 نبذة مختصرة
مضــى مــا يزيــد عــن الســبعين عامــاً، والقضيــة الفلســطينية ومســألة احتــلال الصهاينــة لفلســطين لا 
تــزالان محــط اهتمــام الإيرانييــن بمختلــف أطيافهــم الفكريــة والسياســية. وكانــت لمســألة دعــم فلســطين 
ومعــاداة إســرائيل فــي الخطابــات المناهضــة للنظــام البهلــوي فــي العقديــن الســادس والســابع مــن القــرن 
الماضــي أهميــة بالغــة آنــذاك. حيــث يشــكل هــذا الموضــوع أحــد أركان هويــة السياســة الخارجيــة فــي 
ــا هــذا. يهــدف هــذا البحــث  ــى يومن ــورة الإســلامية إل ــذ انتصــار الث ــة من ــة الإســلامية الإيراني الجمهوري
ــرة فــي  ــلاث شــخصيات مؤث ــرز ث ــة الفلســطينية فــي مؤلفــات أب ــى أهــم عناصــر القضي ــى التعــرف عل إل
مرحلــة مــا قبــل الثــورة الإســلامية، وكيفيــة امتــداد هــذه المســألة وتحوّلهــا فــي الجمهوريــة الإســلامية 
ــاب«.  ــل الخط ــة »تحلي ــتعانة بمنهجي ــي والاس ــام الخامنئ ــاب الإم ــى خط ــز عل ــك بالتركي ــة، وذل الإيراني
ولــم تقتصــر نتيجــة البحــث علــى إيجــاد العناصــر الأساســية فــي الخطابــات الســابقة التــي امتــدت إلــى 
الخطــاب الحالــي للجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة، بــل توصّلــت إلــى تشــكيل خطــاب شــامل يحمــل عنــوان 
»معــاداة الصهيونيــة« عبــر إدخــال بعــض العناصــر الخطابيــة الجديــدة وتمييزهــا عــن العناصــر الســابقة. 
أمّــا الهــدف المنشــود والغائــي مــن خطــاب معــاداة الصهيونيــة، هــو زوال إســرائيل والصهيونيــة. كمــا تعتبــر 
ــان الأساســيتان  ــدُّ هــذان المفهومــان الدلالت ــة الإســلامية الإيرانيــة. ويُعَ إســرائيل العــدو الأول للجمهوري
ــن فــي إطــار خطــاب  ــن المحوري ــة فهــي تجتمــع حــول هذي ــة العناصــر الخطابي ــا بقي ــذا الخطــاب. أمّ له
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الكلمات المفتاحية: 
معــاداة الصهيونيــة، الكيــان الصهيونــي )إســرائيل(، دعــم فلســطين، خطــاب الثــورة الإســلامية، 

السياســة الخارجيــة للجمهوريــة الإســلامية.  

المقدمة

لطالمــا كانــت القضيــة الفلســطينية مــن أهــم القضايــا التــي يركــز عليهــا خطــاب الثــورة الإســلامية، 
وصــارت حاضــرة فــي خطــاب الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة، فقد تحــوّل موقــف الجمهورية الإســلامية 
ــع  ــكرية م ــة والعس ــية والاقتصادي ــات السياس ــت العلاق ــا، وقٌطِعَ ــد أركان هويته ــى أح ــطين إل ــن فلس م
ــة أيــام مــن انتصــار الثــورة الإســلامية، ]مــا كان[ أســرع بكثيــر مــن قطــع  الكيــان الصهيونــي بعــد بِضعَ
ليــة هــذا الكيــان إلــى ســفارة فلســطينية. العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وقــد تحوّلــت مُمَثِّ
ــارةً  ــات الثــورة وحتــى الآن، فت ــذ بداي ــرة من ات كثي ــى هــزَّ ــة إل ــة ـ الغربي تعرّضــت العلاقــات الإيراني
ــم تغلــق الجمهوريــة الإســلامية  ــة، ل ــارةً مــا تلاقــي انفراجــاً. وفــي المحصّل مــا تواجــه البــرود الكامــل وت
يومــاً مــن الأيــام بــاب الحــوار والمفاوضــات مــع الــدول الغربيــة بشــكل كامــل، وكانــت مســتعدّة للمرونــة 
وعقــد الاتفــاق مــع تلــك الــدول عندمــا تقتضــي المصلحــة. بعبــارة أخــرى، كان شــرط تحســين العلاقــات 
بيــن إيــران والغــرب منوطــاٌ بتغييــر الســلوك الغربــي تجــاه الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة، ولــم يعتبــر 
أصــل العلاقــة مذمومــاً بحــد ذاتــه فــي أي وقــت مــن الأوقــات، لكنــه مرفــوض تمامــاً مــع إســرائيل. فــلا 
ــدأ  ــر مب ــك يعتب ــي بشــكل رســمي، لذل ــان الصهيون ــة الإســلامية الإيرانيــة بوجــود الكي تعتــرف الجمهوري
ــر أصــل  ــارة أفضــل، يعتب ــى تغييــر سياســاته. بعب إقامــة العلاقــة معــه مرفوضــاً بالكامــل ولا يتوقــف عل
الوجــود الإســرائيلي بــرأي الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة غيــرَ شــرعي، ولا يُمكِــنُ لسياســات إســرائيل 
الحاليــة أو المســتقبلية أن تمنحهــا الشــرعية مهمــا كانــت. ومــن الواضــح أنّ هــذا الموقــف لــم يــأت بشــكل 
مفاجــئ أو فــي ليلــة واحــدة بــل لــه تاريــخ حافــل فــي الخطابــات الإســلامية والانتقاديــة قبــل انتصــار 
الثــورة الإســلامية. والســؤال الأساســي الــذي تطرحــه هــذه المقالــة وتســعى للإجابــة عنــه هــو كالتالــي: 
مــا هــي العلاقــة بيــن خطــاب الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة الراهــن حيــال فلســطين وإســرائيل وبيــن 
الخطابــات الثوريــة والانتقاديــة التــي ســبقت الثــورة الإســلامية مــن الناحيــة المفهوميــة؟ ولمــاذا وكيــف 

ارتبطــت عناصــر الخطابــات الســابقة بالخطــاب الحالــي؟
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منــذ الأيــام الأولــى لنهضــة الإمــام الخمينــي )قــده(، هاجــم الإمــام إســرائيل بالإضافــة لأمريــكا والشــاه، 
ممــا دفــع الســافاك لمطالبتــه بعــدم الحديــث عــن إســرائيل نهائيــاً. إلّا أنّ رفضــه الرضــوخ لمطالبهــم 
واســتمرارَه بتوجيــه الانتقــادات المســتنكرة للعلاقــات القائمــة بيــن حكومــة الشــاه وإســرائيل، كانــت مــن 
ــاداة  ــوع مع ــا كان لموض ــاً م ــي، 1983: 26(. ودائم ــام 1964 )مدن ــي الع ــلاد ف ــارج الب ــه خ ــباب نفي أس
الإمــام الخمينــي للصهاينــة وإســرائيل أهميــة خاصــة فــي ســير خطابــه فــي المراحــل الثــلاث، قبــل نفيــه، 

وخــلال نفيــه، وبعــد عودتــه إلــى البــلاد وقيادتــه للجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة.
ــض  ــة، وبع ــة الثوري ــم الجبه ــن باس ــن المتحدثي ــد م ــك العدي ــام، كان هنال ــاب الإم ــرة غي ــلال فت وخ
المثقفيــن الناقديــن القريبيــن مــن التيــارات الدينيــة ممّــن تناولــوا القضيــة الفلســطينية وقامــوا بتوعيــة 
الأذهــان العامّــة وبخاصــة أذهــان جيــل الشــباب تجــاه هذه المســألة. وكان لهــؤلاء دور هام جــداً في تحويل 
القضيــة الفلســطينية إلــى واحــدة مــن الرمــوز الثوريــة الإســلامية المهمّــة، فــي مجابهــة النظــام البهلــوي. 
ومــن أبــرز الشــخصيات والمتحدثيــن الثورييــن الذيــن تحــوّل حديثهــم عــن فلســطين فــي الســنوات التــي 
ســبقت انتصــار الثــورة الإســلامية فــي العقديــن الســادس والســابع مــن القــرن العشــرين إلــى تيــارٍ داخــل 
البــلاد، آيــة اللــه مرتضــى مطهــري والدكتورعلــي شــريعتي. وإلــى جانــب هاتيــن الشــخصيتين، اســتقطبت 
رســائل جــلال آل أحمــد وهــو مــن المثقفيــن الناقديــن والمســتقلين، طيفــاً واســعاً مــن الطبقــة المتوســطة 

ولا ســيما طــلاب الجامعــات والمثقفيــن والثــوار أيضــاً.
وفــي بدايــة هــذا البحــث جــرى التركيــز علــى مؤلفــات الشــخصيات الثــلاث ســالفة الذكــر وأحاديثهــم 
ــورة الإســلامية- ــى خطــاب الث ــي أدخلوهــا إل ــم والت ــزت كلاً منه ــي ميّ ورســائلهم، ودراســة العناصــر الت
الإيرانيــة تجــاه القضيــة الفلســطينية. وتعــود أهميــة اختيــار هــذه الشــخصيات الثلاثــة إلــى أســباب عــدّة، 
أولهــا هــو أنهــم ينتمــون إلــى الجيــل نفســه، وتزامــن نشــاطهم السياســي داخــل إيــران. وثانيهــا، هــو أن 
أفكارهــم ونتاجاتهــم الفكريــة كانــت مؤثــرة جــداً حينهــا وأحدثــت تيــاراً فــي الطبقــة الوســطى للمجتمــع 
وفــي أوســاط المثقفيــن والشــباب منهــم علــى وجــه الخصــوص. وثالثهــا هــو أنّ كل منهــم قــد أظهــر بعــداً 
مــن أبعــاد العــداء مــع إســرائيل ودعــم فلســطين انطلاقــاً مــن رؤيتــه الكونيــة الخاصــة. وتمثّلــت المحــاور 
الأساســية الثلاثــة بالتالــي: أولًا، محوريــة الإســلام؛ ثانيًــا، العدالــة؛ ثالثًــا، معــاداة الاســتعمار. ومــن الواضــح 
جــداً أنّ جميــع هــذه الأبعــاد تجلــت فــي منهــج الإمــام الخمينــي قائــد النهضــة تجــاه القضيــة الفلســطينية 
منــذ بدايــة الطريــق، حيــث اعتبــر الإمــام منــذ البدايــة أنّــه مــن الضــروري اجتمــاع هــذه الأبعــاد جنبــاً إلــى 
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ــى  ــة خــلال تبيينهــا للمواقــف بأبعادهــا المختلفــة عل ــم التركيــز فــي هــذه المقال جنــب وترابطهــا. وقــد ت
الشــخصيات الثلاثــة المذكــورة أعــلاه ليتضــح أنّ هــذه المواقــف لــم تنطلــق مــن شــخص واحــد، بــل كانــت 
ــاب الذيــن أعربــوا عــن أفكارهــم وتناولــوا القضيــة الفلســطينية  خاصــة بمجموعــة مــن المتحدثيــن والكُتَّ

فــي الســنوات التــي ســبقت الثــورة الإســلامية.
فــي ســير المقالــة، وبعــد التعــرف علــى كل مــن العناصــر الخطابيــة ســيجري تقييــم كيفيــة امتــداد تلــك 
العناصــر إلــى الخطــاب الحالــي للجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة تجــاه فلســطين. ولهــذا الغــرض، ســيتم 
التركيــز بشــكل أساســي علــى أقــوال الإمــام الخامنئــي وخطاباتــه فــي مرحلــة توليــه لقيــادة الجمهوريــة 
ــة  ــه الخطــاب الرســمي للجمهوري ــدة. أولاً شــكلت مواقف ــك لأســباب عدي ــود ذل ــة. يع الإســلامية الإيراني
ــؤون  ــق بش ــي المتعل ــرار النهائ ــب الق ــاره صاح ــى اعتب ــر عل ــرن الأخي ــع الق ــي رب ــة ف ــلامية الإيراني الإس
السياســة الخارجيــة، وقــد تمتــع هــذا الخطــاب بالثبــات لفتــرة زمنيــة طويلة، ثانيــاً لقد قــدم خطابــاً مفصّلاً 
وشــاملاً فــي مــا يتعلّــق بالقضيــة الفلســطينية والكيــان الصهيونــي طــوال الســت والعشــرين ســنة الماضيــة 
ونشــر هــذا الخطــاب وقــام بتطويــره، وقــد أصبــح أكثــر اكتمــالاً مقارنــة بخطــاب الإمــام الخمينــي، وأكثــر 
ــاً مــن الوقــت الراهــن. ومــن الضــروري أن يتــم توضيــح نقطــة مهمــة وهــي أنّ اختيــار الشــخصيات  قرب
عــي  الثــلاث والتــي تعــود إلــى ســنوات مــا قبــل انتصــار الثــورة الإســلامية، جــاء علــى ســبيل المثــال، ولا يدَّ
البحــث وجــود أي تأثيــر أو تأثّــر بيــن مواقــف تلــك الشــخصيات وخطــاب الإمــام الخامنئــي، بــل الهــدف هــو 
إظهــار أنّ امتــداد العناصــر الأساســية لخطــاب الثــورة الإســلامية تجــاه فلســطين فــي الخطــاب الراهــن 

للجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة يكمــن فــي تكامــل هــذه العناصــر بحــد ذاتهــا. 

المبنى النظري
ــتفادة  ــع الاس ــن م ــة3« بالتزام ــة الاجتماعي ــة »البنائي ــى النظري ــث عل ــذا البح ــي ه ــكاز ف ــيتم الارت س

مــن »تحليــل الخطــاب4 «  مــن الناحيتَيــن النظريــة والمنهجيــة. وتعتبــر البنائيــة رؤيــة تركّــز علــى تأثيــر 

المجــالات الثقافيــة والاجتماعيــة والتاريخيــة علــى السياســة الخارجيــة. وتنضــوي جميــع نظريــات 

3 Social Constructivism
4 Discourse Analysis



5

تحليــل الخطــاب بشــكل عــام تحــت نظريــة “البنائيــة الاجتماعيــة” وذلــك لأن البنائييــن يعتقــدون بعــدم 

وجــود حقيقــة مطلقــة أو مجــردة، بــل أن الخطــاب هــو مــن يصنــع الحقيقــة، ويســتمد أي مفهــوم معنــاه 

الخــاص مــن داخــل الخطــاب. ومــن جهــة أخــرى، يعتبــرون أن الخطابــات هــي صنيعــة المنــاخ السياســي 

ــه. والاجتماعــي والثقافــي للمجتمعــات المختلفــة ونتاجــاً ل

ــري  ــار النظ ــون الإط ــوف”5 ، لتك ــو” و“م ــاب لِـ“لاكل ــل الخط ــة تحلي ــث بنظري ــتعان البح ــك، اس ولذل

الأساســي الخــاص بالبحــث ويَظهَــرَ أنّ خطــاب الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة تجــاه فلســطين لــه جــذور 

تاريخيــة وثقافيــة واجتماعيــة مختلفــة، أفضــت فــي النهايــة إلــى إنتــاج خطــاب شــامل ومتعــدد الأبعــاد. 

م كل مــن  ومــن بيــن التفســيرات المختلفــة لنظريــة الخطــاب فــي مختلــف توجهــات العلــوم الإنســانية، قــدَّ

ــوم السياســية. كمــا اســتخدم البحــث المنهجيــة  ــو ومــوف” أهــم نظريــة خطابيــة فــي مجــال العل “لاكل

الوصفيــة التحليليــة لجمــع المواضيــع وعرضهــا. وتعــود المصــادر الأصليــة فيــه لمصــادر المســتوى الأول، 

كمــا تتضمــن العديــد مــن خطابــات وكتابــات الشــخصيات التــي ســتتم دراســتها.

إنّ الخطــاب مــن وجهــة نظــر “لاكلــو” و“مــوف” هــو صياغــة لمجموعة مــن الرمــوز والأشــياء والأفراد 

تــدور حــول دلالــة مفتاحيــة معينــة، وتكتســب هويتهــا عــن طريــق مجموعــة مــن التعارضــات. ويعتقــد كل 

منهمــا أنّ الخطابــات تشــمل جميــع أبعــاد الحيــاة الاجتماعيــة. وخلافــاً لـ“فوكــو” الــذي يعتقــد بالفصــل 

بيــن المجــال الخطابــي وغيــر الخطابــي، يؤكــد كل مــن “لاكلــو” و“مــوف” علــى كــون جميــع المجــالات 

الاجتماعيــة، مجــالاتٍ خطابيــة، ويتعاطيــان مــع جميــع البيانــات الكلاميــة وغيــر الكلاميــة بمثابــة المتــن.

ــن  ــدد م ــاك ع ــي: »هن ــل6 « الخطاب ــوم » التمفص ــوف”، مفه ــو” و“م ــة “لاكل ــزاء نظري ــم أج ــن أه وم

العناصــر المختلفــة يمكــن أن تكــون بــلا مفهــوم حينمــا تكــون منفصلــة، وحينمــا يجــري جمعهــا فــي إطــار 

مشــترك تكتســب هويــة جديــدة« وبهــدف ربــط هــذه العناصــر ودمجهــا ببعضهــا اســتعان كلٌّ مــن “لاكلــو” 

و“مــوف” بمفهــوم التمفصــل )ســلطاني، 2015: 73(. وتُدعَــى جميــع الهيــاكل الناتجــة عــن عمليــة 

 5 Ernesto Laclau and Chantal Mouffe

 6 articulation
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التمفصــل بالخطــاب. فالخطــاب فــي الحقيقــة يتشــكل مــن مجموعــة مــن المصطلحــات ارتبطــت بعضهــا 

ببعــض بطريقــة ذات معنــى. وفــي ســياق مفهــوم »التمفصــل« وآليتــه تذكــر نظريــة “لاكلــو” و“مــوف”:

»إن أي عمــل يــؤدي إلــى بنــاء علاقــة بيــن العناصــر، بشــكل يــؤدي فــي النتيجــة إلــى تعريــف هويــة 

هــذه العناصــر أو تعديلهــا، ندعــوه التمفصــل، كمــا ندعــو الهيــكل العــام الناتــج عــن عمليــة التمفصــل هــذه 

بالخطــاب. ونســمي مواقــع الاختــلاف 7 حينمــا تجــري عمليــة التمفصــل فــي الخطــاب باللحظــة 8. وعلــی 

 Laclau &( »العكــس، نســمّي أي اختــلاف لــم يتــم اندماجــه بالخطــاب مــن المنظــور الخطابــي بالعنصــر

.)Mouffe, 2001: 105

وتســمى الــدّلالات والإشــارات التــي لــم يُحسَــم معناهــا بعــد وتســعى الخطابــات المختلفــة لإعطائهــا 

معنــى محــدداً، بالــدّلالات العائمــة 9  التــي لا زالــت خــارج أي خطــاب. كمــا تدعــى أي دالــة قبــل دخولهــا 

الخطــاب بالعنصــر. لذلــك يعتبــر الخطــاب شــبكة مــن العناصــر والــدلالات المرتبطــة بعضهــا ببعــض حيــث 

يتــم تعريــف معناهــا وتثبيتــه داخــل الشــبكة مــن خــلال ربطــه ببقيــة العناصــر. ويتميــز كل عنصــر عــن 

غیــره مــن العناصــر فــي الواقــع، ولكنــه فــي الوقــت نفســه يوضَــع ضمــن الشــبكة التــي مــن خلالهــا یرتبــط 

ــط  ــى رب ــه إل ــت نفس ــي الوق ــاط ف ــتقلال والارتب ــذا الاس ــؤدي ه ــث ي ــر. حي ــذه العناص ــاً به ــاً دلالي ارتباط

هــذه العناصــر بعضهــا ببعــض لتصبــح كشــبكة الصيــد. ويشــير المصطلــح المذكــور فــي الأعلــى »مواقــع 

الاختــلاف« إلــى هــذا الاختــلاف الدلالــي بيــن الــدلالات، ولكــن علــى الرغــم مــن هــذه الاختلافــات، إن كل 

ــى إيجــاد نقطــة اتصــال بيــن العناصــر تتشــكل »لحظــة«،  ــؤدي إل مــرة تجــري فيهــا عمليــة التمفصــل وت

ويتشــكل الخطــاب مــن مجموعــة مرتبطــة مــن اللحظــات.

يتــم فــي نظريــة “لاكلــو” و“مــوف” تثبيــت معنــى الــدلالات فــي الخطــاب حــول نقطــة مــا أو عــدة 

نقــاط عُقَديــة 10  بشــكل أكثــر وضوحــاً. »والنقطــة العقديــة، هــي دلالــة بــارزة ومتمايــزة، تنتظــم حولهــا 

ــة  ــارة أخــرى، الدلال ــا )ســلطاني، 2015: 77(«. بعب ــا بعضً ــع بعضه ــدلالات الأخــرى وتتمفصــل م ــة ال بقي

 7 differential positions

 8 moment
 9 floating Signifiers
10 nodal point
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المركزيــة هــي دلالــة منظمــة تتمتــع بجاذبيــة أكبــر مــن ســائر الــدلالات، وتشــكّل نــواة المنظومــة الخطابيــة 

وتنتظــم حولهَــا أو تحتهــا بقيــة الــدلالات.

وبهــدف تثبيــت معنــى الدلالــة، تســعى الخطابــات إلــى طــرد وإبطــال أي معــانٍ محتملــة أخــرى للدلالــة. 

وهــدف الخطــاب هــو منــع حــدوث أي انــزلاق مفهومــي للــدلالات، وذلــك عبــر تقليــص معانيهــا الأخــرى 

هــا فــي نطــاق نظــام دلالــي مــن نــوع واحــد. وفــي إطــار شــرح هــذه العمليــة، يشــير كل مــن “لاكلــو”  وحدِّ

ــاء 11 « لتوضيــح  و“مــوف” إلــى مفهــوم النــزاع والخصــام. حيــث يســتخدم “لاكلــو” مفهــوم »الخــارج البَنَّ

ــات  ــكيل الهوي ــل تش ــن أج ــدو م ــر أو الع ــود الغَي ــى وج ــدا” عل ــد “دري ــك يؤك ــرة، وكذل ــص المغاي خصائ

وتثبيــت المعانــي. مــن وجهــة النظــر هــذه، يطلَــق مفهــوم الخصــام علــى أي رابطــة أو ظاهــرة أو أي أمــر 

 )outside( يحــدث مــن خــارج هــذه الظاهــرة ويمنحهــا معنــى وهويــة متمايزَيــن. حيــث أن هــذا الخــارج

أو الغيــر )other( يلعــب الــدور الرئيســي فــي منــح الهويــة وتفعيــل الخطابــات. لذلــك، تتشــكل الخطابــات 

Mouffe & La� )وتحصــل علــى هويتهــا مــن وجهــة نظــر لاكلــو ومــوف عــن طريــق المغايــرة والتمايــز. 

 )clau: 1985 127�34, Laculau 1990: 17�27

وهنــاك مفهــوم آخــر يرتبــط بشــكل كبيــر مــع مفهــوم »التعــارض« يُطــرَح فــي نظريــة لاكلــو ومــوف 

وهــو مفهــوم »الهيمنــة 12 «. فممارســات الهمينــة هــي مثــالٌ علــى الممارســات السياســية، وتشــمل ربــط 

هويــات مختلفــة وقــوى سياســية عديــدة بمشــروع مشــترك، وكذلــك إيجــاد نظــام اجتماعــي جديــد مــن 

العناصــر المبعثــرة والمتنوعــة. وتعــود جــذور مفهــوم الهيمنــة إلــى فكــر غرامشــي 13 . حيــث يشــير هــذا 

رعنــه بالزعامــة الأخلاقيــة  المفهــوم لــدى غرامشــي إلــى عمليــة إنتــاج المعنــى لتثبيــت القــدرة، وأحيانــاً يُعَبَّ

والفكريــة. وفــق رأي غرامشــي، يجــب علــى طبقــة العمــال تمثيــل قــوى اجتماعيــة مختلفــة لتعزيــز قوتهــا 

ــلَ المصالــح العامــة  فــي المواجهــات السياســية، ولفعــل ذلــك، يجــب أن ترتقــي بشــعاراتها ومطالبهــا وتُمثِّ

للشــعب.

11 constitutive outside
12 hegemony
13 Antonio Gramsci
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وفــي إطــار شــرحه لوجهــة نظــر “لاكلــو” و“مــوف”، يعتبــر “ســلطاني” أن الهيمنــةَ ناشــئةٌ عــن تثبيــت 

ــة  ــي النتيج ــل ف ــدلالات وحَص ــن ال ــة م ــت أي دلال ــي: »إذا اقترب ــام الخطاب ــل النظ ــدالات داخ ــى ال معن

إجمــاعٌ علــى معنــىً خــاص لهــا، حينهــا تصبــح هــذه الدلالــة مُهَيمِنَــة، ومــع هيمنــة دلالات خطــاب مــا ســوف 

ــل الأفــكار  ــاً واســعاً مــن قب ــي أن معناهــا ســينال ترحيب ــة تعن ــة أي دلال ــة. إنّ هيمن ــة كامل يكتســب هيمن

ــة. حينهــا تحــدث الهيمنــة )ســلطاني،  العامــة، وســيحصل نــوع مــن الانســداد المؤقــت فــي معنــى الدلال

2005: 83(«. هكــذا تــؤدي الهيمنــة إلــى إيجــاد نــوع مــن الإجمــاع والذهنيــة الجماعيــة 14  الجديــدة.

ونظــراً للمفاهيــم المذكــورة أعــلاه، يوضــح كل مــن “يورجينســون” و“فيليبــس” هدفهمــا مــن تحليــل 

الخطــاب فــي إطــار نظريــة “لاكلــو ومــوف” علــى النحــو التالــي: »تقــول نظريــة الخطــاب بأننــا يجــب أن 

نصــب تركيزنــا علــى الخطابــات الخاصــة وإمكانيــة تمفصلهــا: فمــا هــي المعانــي التــي تثبتهــا وتحفظهــا 

الخطابــات عــن طريــق وضــع العناصــر مــع بعضهــا ضمــن رابطــة خاصــة، ومــا هــي المعانــي الكامنــة التــي 

تحذفهــا هــذه الخطابــات وتتخلــص منهــا؟ يمكــن دراســة رابطــة التمفصــلات مــع الخطابــات عــن طريــق 

التســاؤلات التاليــة: إلــى أي خطــاب أو خطابــات تعــود رابطــة التمفصــل؟ ومــا هــو الخطــاب الــذي تعيــد 

ــن  ــا ع ــوم بتغييره ــلات أو يق ــذه التمفص ــه ه ــاً يواج ي ــق تحدِّ ــاب أن يخل ــن لأي خط ــل يمك ــه؟ وه إنتاج

طريــق إعــادة تعريــف اللحظــات الخاصــة بالخطــاب؟ وكنقطــة انطــلاق للإجابــة علــى هــذه التســاؤلات، 

يمكــن التعــرف علــى النقــاط المركزيــة للخطابــات الخاصــة: مــا هــي الــدلالات التــي تتمتــع بمكانــة متميــزة، 

 Jorgensen and Philips,( »وكيــف يمكــن تعريفهــا فــي ذلــك الخطاب فــي ســياق الــدلالات الأخــرى؟

.)2002: 29�30

بنــاء علــى ذلــك، إن الســؤال الأساســي فــي هــذه المقالــة هــو التالــي: هــل يرتبــط خطــاب الجمهوريــة 

ــل  ــة قب ــة والانتقادي ــات الثوري ــاً بالخطاب ــرائيل دلالي ــطين وإس ــاه فلس ــن تج ــة الراه ــلامية الإيراني الإس

ــات  ــاط والامتــداد الخطابــي، مــا هــي عناصــر الخطاب الثــورة الإســلامية؟ وفــي حــال وجــود هــذا الارتب

الســابقة التــي ارتبطــت بالخطــاب الحالــي وكيــف ارتبطــت بــه؟

14 common sense
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يقــوم هــذا البحــث علــى الفرضيــة الآتيــة أنّ العناصــر الأصليــة للخطابــات الثوريــة والانتقاديــة 

تجــاه القضيــة الفلســطينية وإســرائيل قبــل انتصــار الثــورة الإســلامية، تجمّعــت فــي خطــاب الجمهوريــة 

ســلامية الإيرانيــة تجــاه مســألة  الإســلامية الراهــن بصــورة شــاملة، وأن الخطــاب الراهــن للجمهوريــة الإٍ

فلســطين هــو أشــمل مــن جميــع العناصــر الأصليــة للخطابــات الســابقة، حيــث قــام بمفصلــة العديــد مــن 

العناصــر والمكونــات الجديــدة وتشــكيل خطــاب شــامل ومســتقل. ويتمتــع هــذا الخطــاب الشــامل بقــدرة 

علــى الهيمنــة أمــام الخطابــات المنافســة، فلــم تقتصــر المســألة علــى عــدم انحــلال عناصــره طــوال الأربعــة 

عقــود الماضيــة أو القــدرة علــى إضعافهــا، بــل وصــل الأمــر إلــى إعــادة إنتــاج معانيهــا وتزايــد قوتهــا بشــكل 

دائــم ضمــن إطــار خطــاب الجمهوريــة الإســلامية المعــادي لإســرائيل.

ــذي يطرحــه البحــث المســألةً بطريقــة مبتكــرة وحديثــة تمامــاً. ويمكــن لإنجــاز  ــاول الســؤال ال ويتن

هكــذا بحــث فــي الحقيقــة أن يقــدم تحليــلاً مبتكــراً لشــرح مبــادئ الخطــاب الراهــن للجمهوريــة الإســلامية 

ــرَ أن هــذا الخطــاب يتماشــى مــع  الإيرانيــة تجــاه القضيــة الفلســطينية وجــذور هــذا الخطــاب، وأن يُظهِ

ســلامية تجــاه فلســطين وكونــه امتــداداً لــه، وإضافة إلــى إظهار هــذا الامتــداد الخطابي؛  خطــاب الثــورة الإٍ

فهــو يتنــاول كيفيــة تجميــعِ عناصــر الخطابــات التــي ســبقت الثــورة وتشــكيلِ خطــاب شــامل ومتعــدد 

الأبعــاد. والنتيجــة التــي ســيتم التوصــل إليهــا عنــد إثبــات فرضيــة هــذا البحــث هــي أن السياســة الراهنــة 

للجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة تجــاه فلســطين وإســرائيل ليســت سياســية أحاديــة البعــد أو متعصبــة 

رة، بــل لديهــا جــذور خطابيــة قديمــة وعمقيــة وواســعة فــي صلــب المجتمــع الإيرانــي، وهنــاك  أوغيــر مُبــرَّ

العديــد مــن الأســباب والعوامــل التــي تدخلــت فــي تشــكيلها.

تحديد العناصر المرتبطة بفلسطين في خطابات ما قبل الثورة الإسلامية

القضية الفلسطينية في فكر آية الله مطهري. 	

ــورة  ــري الث ــمّ منظ ــن أه ــن وم ــد( البارزي ــي )ق ــام الخمين ــلاب الإم ــن ط ــري م ــه مطه ــة الل ــر آي يُعتب

الإســلامية. كمــا يُعــدّ رمــزاً للمعلــم فــي الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة وتعــد مؤلفاتــه وكتبــه المتعــددة 

مــن المصــادر المؤثــرة التــي يجــري التركيــز عليهــا فــي المجتمــع الإيرانــي. وعلــى الرغــم مــن عــدم تأليفــه 
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ــة الفلســطينية فــي  ــى القضي ــه تطــرّق إل ــة الفلســطينية وإســرائيل، إلّا أنّ ــابٍ مســتقلٍ خــاصٍ بالقضي لكت

خطــاب حماســي ألقــاه يــوم عاشــوراء فــي العــام 1969. والجديــر بالذكــر أن كلامــه فــي ذلــك الخطــاب 

ــه  ــة الل ــر آي ــة نظ ــدّ وجه ــلامية. تُع ــورة الإس ــرِي الث ــم منظ ــن أه ــه م ــة كون ــل والدراس ــتحق التحلي يس

مطهــري تجــاه فلســطين رمــزاً لأحــد التيــارات الســائدة فــي خطــاب الثــورة الإســلامية فــي مــا يخــص 

هــذه القضيــة. ونجــد عبــر مطالعــة كلامــه حــول فلســطين بدقــة أنّ مواقفــه تمثلــت بالتالــي:

إنّ فلســطين هــي أرض إٍســلامية وملــك للمســلمين. ولا يوجــد أي مبــرر لاحتلالهــا مــن قبــل اليهــود، 

ولا تمنحهــم الأســاطيرُ التاريخيــة المرتبطــة بهــذا الموضــوع الحــقَّ باحتلالهــا. فــلا علاقــة لليهــود اليــوم 

ــاع  ــم فــي فلســطين مــن أصق ــع أغلبه ــر معــروف، وقــد جــرى تجمي ــم غي ــا، فأصله ــي إســرائيل حينه ببن

ــة  ــلامي نتيج ــم الإس ــب العال ــي قل ــذوره ف ــرب ج ــي ض ــروع سياس ــي مش ــة ه ــةً. والصهيوين الأرض كاف

اء خــداع الشــعوب العربيــة فــي المرحلــة التــي أعقبــت ســقوط  مخطــط اســتعماري غربــي مباشــر وجــرَّ

الإمبراطوريــة العثمانيــة. القضيــة الفلســطينة هــي ليســت قضيــة عربيــة فحســب، بــل هــي القضيــة الأولى 

فــي العالــم الإســلامي بأســره. ولــدى جميــع المســلمين بمــا فيهــم الشــيعة والســنة واجــب دينــي وإنســاني 

ــدوا )واثقــي،  حِ ــم أن يتَّ ــوم فــي صراعــه ويجــب عليه فــي مســاعدة الشــعب الفلســطيني المســلم المظل

2001: 26�318؛ مطهــري، 2000: 276�270(.

  
 فلسطين هي أرض إسلامية وجزء لا يتجزأ من العالم

الٍإسلامي

وجوب دعم جميع الملسمين للشعب الفلسطيني

الصهيونية هي صنيعة الاستعمار الغربي

الشعب الفلسطيني هو شعب مظلوم ومضطهد

 العناصر المرتبطة بالقضية الفلسطينية في فكر 
آية الله مطهري
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القضية الفلسطينية في فكر الدكتور علي شريعتي. 	  

خــلال مرحلــة انــدلاع المواجهــات خــلال الثــورة الإســلامية، كان الدكتــور علــي شــريعتي واحــداً مــن 

الشــخصيات الأساســية والاســتثنائية التــي لعبــت دوراً فــي جعــل فلســطين رمــزاً للحشــود الشــعبية ولا 

ســيما فئــة المثقفيــن. وكان متحدثــاً مليئــاً بالعنفــوان الثــوري فــي آخــر ســنوات العقــد الســادس وبدايــات 

العقــد الســابع مــن القــرن الماضــي. كان الدكتــور علــي شــريعتي مــن مُنَظــري الثــورة الإســلامية المؤثريــن، 

ولا تــزال تأثيراتــه وشــعبية مؤلفاتــه وتعاليمــه حيّــة لــدى الإيرانييــن حتــى يومنــا هــذا. كمــا كان شــريعتي 

مدافــع عــن قيــم الثــورة ومــن أهــم المتحدثيــن باســمها طــوال العقديــن الســادس والســابع. ومــن خــلال 

ــم  ــة نظــر الفلســفة وعل ــاع هــذا الفكــر مــن وجه ــل، وإعــادة تعريــف أتب ــه الممزوجــة بالفكــر الأصي مبادئ

ــه  ــي تواج ــكلات الت ــل المش ــبُلٍ لح ــاد سُ ــكار وإيج ــارة الأف ــى إن ــريعتي إل ــعى ش ــث س ــاع الحدي الاجتم

المجتمعــات الإســلامية. ويقــدّم بصفتــه منظــراً أيديولوجيــاً وجهــة نظــر دينيــة عــن الموضــوع. ويعطــي 

ــن  ــدف الدي ــي ه ــي ه ــكل أساس ــة بش ــه أن العدال ــرى في ــود، ي ــم الوج ــار عل ــي إط ــن ف ــن الدي ــيراً ع تفس

وغايتــه بــل أكثــر مــن ذلــك، هــي هويتــه.  ويلخــص شــريعتي فــي الحقيقة معانــي أصــول الدين الإســلامي 

كالتوحيــد فــي مفهــوم »العدالــة« )شــريعتي، 1971(.

لــم تكــن معارضتــه للإمبرياليــة مجــرد عقيــدة مســتمدة مــن اليســار، بــل كانــت تتماشــى بشــكل كامــل 

ــد. لذلــك كان  مــع إيمانــه بوجــوب الانتفاضــة مــن أجــل تحقيــق العدالــة فــي المجتمــع الإســلامي الموحِّ

ــة وليــس  ــن المتمحــور حــول العدال ــدي بشــكل كامــل –الدي ــي عقائ ــه للصهيونيــة مضمــون دين لمعارضت

ــى  ــي عل ــب عين ــرائيل واج ــع إس ــداوة م ــطين والع ــم فلس ــرى أن دع ــك كان ي ــط-. لذل ــه فق ــول الفق ح

ــة  ــاً مــن وجه ــة. وانطلاق ــن أجــل العدال ــه هــي النضــال م ــى للمســلمين برأي ــة الأول المســلمين، لأن المهمّ

نظــره المتمحــورة حــول العدالــة، يــرى أنــه مــن الضــروري دعــم فلســطين ومواجهــة إســرائيل، وذلــك لأن 

الفلســطينيين لــم يقعــوا ضحيــة حــرب مدمــرة فحســب )فهنــاك الكثيــر مــن الشــعوب الأخــرى التــي وقعت 

فــي الحــرب والمحــن نتيجــة أســباب أخــرى( بــل الســبب الأكبــر هــو أن هنــاك ظلــم لحــق بالفلســطينيين 

ــه مــن قبــل الغــرب. وكان يســمي إســرائيل بـ»صنيعــة«  كجــزء مــن مشــروع اســتعماري تــم التخطيــط ل

الغــرب )شــريعتي، 35، 2005: 617�8(. ولأن الاســتعمار الغربــي هــو مظهــر مــن مظاهــر الظلــم وعــدم 
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العدالــة بيــن البشــر فــي التاريــخ؛ فــلا يمكــن فصــل مواجهــة الإمبرياليــة عــن مواجهــة الصهيونيــة. ويعتبــر 

اتحــاد الشــيعة مــع الســنة فــي هــذا الطريــق أمــراً ضروريــاً )شــريعتي، 26، 2005: 179(. ويرى شــريعتي 

ــى إلهــاء المســلمين عــن مواجهــة الصهيونيــة )شــريعتي 9،  ــؤدي إل أن المواجهــة بيــن الشــيعة والســنة ت

2005: 252(. ويلخّــص شــريعتي بعبــارة مقتضبــة موقفــه مــن إســرائيل قائــلاً: »ليــس لدينــا عــداوة مــع 

اليهــود، لكــن لدينــا عــداوة مــع إســرائيل. وهــذا ليــس بســبب دينهــم، بــل بســبب فاشــية إســرائيل، وكذلــك 

لأنهــا قاعــدة للاســتعمار والإمبرياليــة« )شــريعتي، 1999: 267(.

العناصر المرتبطة بالقضية الفلسطينية في فكر 
الدكتور شريعتي

القضية الفلسطينية في فكر جلال آل أحمد. 	  

 معلــم يكــن جــلال آل أحمــد مناضــلاً ثوريــاً. بــل كان يُعــدّ مفكــراً معارضــاً وناقــداً اجتماعيــاً بشــكل 
ــة لإســرائيل،  ــات المعادي ــره مــن المؤلف ــار بالغــرب” وغي ــه “الانبه ــه وبخاصــة كتاب أساســي. لكــن مؤلفات
ــد  ــنوات العق ــلال س ــب خ ــر. ولع ــلامية أكث ــورة الإس ــاب الث ــاد خط ــر أبع ــي تطوي ــداً ف ــرة ج ــت مؤث كان
ــلامية  ــورة الإس ــاب الث ــى خط ــة إل ــر الخطابي ــض العناص ــال بع ــي إدخ ــكاره ف ــن إن ــادس دوراً لا يمك الس
كمعــاداة الغــرب ومواجهــة الإمبرياليــة. وقــد وصفــه الإمــام الخامنئــي بشــكل صريــح بأنــه »واحــد مــن 
قِمَــم أدب المقاومــة« فــي عصــره )آل أحمــد، 1984: 36(. لذلــك يمكــن اعتبــار مؤلفــات آل أحمــد مــن أبــرز 
مظاهــر الخطــاب النقــدي ومحــطَ تركيــز الثورييــن فــي العقــد الســادس بــلا شــك، وإن لــم يكــن ينضــوي 

تحــت خطــاب الثــورة الإســلامية بشــكل مباشــر.

الصهيونية مظهر كامل للظلم وعدم العدالة

الصهيونية صنيعة الإمبريالية الغربية

ضرورة اتحاد جميع الفرق الإسلامية في دعم 
فلسطين
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ــى  ــت ســفره إل ــي أعقب ــى، والت ــة الأول ــي المرحل ــن: ف ــد تجــاه إســرائيل بمرحلتي ــرّ موقــف آل أحم م
فلســطين فــي العــام 1932، كانــت لديــه فــي الغالــب نظــرة إيجابيــة تجــاه إســرائيل، ناتجــة عــن تأثــره 
بــذوق الاشــتراكيين المناهضيــن للاتحــاد الســوفييتي )تيــار خليــل ملكــي( حيــث ظهــر فــي الفتــرة نفســها 
النمــوذج الاشــتراكي غيــر الســتاليني. وكانــت المســتوطنة الزراعيــة  الاشــتراكية »كيبوتــس« أهــم عنصــر 
أثــر فــي تعلــق هــؤلاء الأشــخاص بإســرائيل وتمجيدهــم لهــا. وبالطبــع كان جــلال آل أحمــد -خلافــاً لخليــل 
ملكــي الــذي كانــت لديــه آراء تثنــي علــى إســرائيل- ومــن خــلال روحــه الانتقاديــة، يظهــر نقــاط الضعــف 
الكبيــرة الموجــودة  فــي جســد هــذا الكيــان والممارســات التــي يقــوم بها ويطــرح تلــك النقاط والممارســات 
بصراحــة، ولكــن لحــن کلامــه حــول إســرائيل فــي تلــك المرحلــة كان لحنــاً إيجابيــاً بشــكل عــام وكان يثنــي 

عليهــا.
أمّــا المرحلــة الثانيــة فهــي تعــود إلــى مرحلــة مــا بعــد حــرب الســتة أيــام واحتــلال الكيــان الصهيونــي  
لجــزء كبيــر مــن الأراضــي العربيــة فــي العــام 1967. حيــث تحولــت لغــة آل أحمــد بعــد ذلــك التاريــخ إلــى 
لغــة لاذعــة جــداً ومنتقــدة لإســرائيل، وفصــل طريقــه عمليــاً عــن بقيــة الاشــتراكيين الإيرانييــن الذيــن كان 
يشــترك معهــم بالفكــر. وقــد أطلــق علــى التغييــر الــذي طــرأ علــى فكــره تجــاه إســرائيل مســمى »بدايــة 
الكراهيــة«. وفــي الشــهر العاشــر مــن العــام 1978 )شــهر مهــر بالتوقيــت الهجري الشمســي(، وعلــى أعتاب 
انتصــار الثــورة الإســلامية، انتشــر قســم مــن كتابــات آل أحمــد حــول إســرائيل )وأدى انتشــارها علــى الفور 
ــم الجديــد( مــن قبــل الســافاك، حيــث قــام عــدد مــن الطــلاب  إلــى ايقــاف مجلــة »دنیــای جدیــد« )العال
الثورييــن فــي قــم بنســخ هــذه الكتابــات )أكثــر مــن خمــس وخمســين ألــف نســخة علــى دفعتيــن( ضمــن 
ــارة  ــي إث ــغ ف ــر بال ــب أث ــذا الكتي ــة«، وكان له ــم الإمبريالي ــل اســم »إســرائيل عال ــوان يحم ــلا عن ــب ب كُتَيِّ
أفــكار المثقفيــن والطــلاب وعامــة الشــعب ضــد الكيــان الصهيونــي فــي أوج مواجهــات الثــورة الإســلامية.

يُظهــر التأمــل الدقيــق فــي مواقــف جــلال آل أحمــد أنــه وجّــه تركيــزه علــى مســألة الاســتعمار 
والهيمنــة الغربيــة قبــل كل شــيء وعلــى أن إســرائيل هــي عامــل لحفــظ الهيمنــة الغربيــة علــى منطقــة 
الشــرق الأوســط الغنيــة بالنفــط. وكان يطلــق علــى إســرائيل تســمية »بدايــة الجســر الآمــن« و»الألعوبــة 
الأولــى« للاســتعمار الغربــي فــي الشــرق الأوســط )آل أحمــد، 1984: 50(. وفــي هــذا الطريــق، ركــز علــى 
ــة الشــعب الفلســطيني،  ــى مظلومي ــي عل ــه للأراضــي الفلســطينية وبالتال ــف الإســرائيلي فــي احتلال العن
ــا  ــة بأنه ــة الألمانيــة ويصــف الصهيوني ــم النازي ــف عــن جرائ ــة لا تختل ــر أن ممارســات الصهاین وكان يعتب



14

ــل الداعميــن الغربييــن  »الوجــه الآخــر للنازيــة والفاشــية«  )آل أحمــد، 1984: 99(؛ لكنــه كان يُحمِّ
لإســرائيل مســؤولية هــذا العنــف فهــم أرادوا أن يدفــع المســلمون ودول المشــرق وشــعوبه مــن جيوبهــم 
غرامــة الانتهــاكات الســابقة التــي تعــرّض لهــا اليهــود. )آل أحمــد، 1984: 90(. وأخيــراً كان يــرى أن ســبيل 
ــة تحمــل  ــة فدرالي ــرح تشــكيل دول ــة ويقت ــة الصهيوني ــة الفلســطينية هــو زوال الإيديولوجي حــل القضي
ــب  ــى جن ــاً إل ــة جنب ــات المختلف ــاع الديان ــا أتب ــد، 1984: 101(. يعيــش فيه اســم »فلســطين«. )آل أحم

بمعــزل عــن عقائدهــم العنصريــة.

 إسرائيل هي قاعدة للغرب وللإمبريالية في الشرق
الأوسط

 احتلال فلسطين هو غرامة الجرائم الغربية تُدفع من
جيب المسلمين

الصهيونية تعادل الفاشية

نهاية الصهيونية وتشكيل فلسطين الدولة الفدرالية

 العناصر المرتبطة بالقضية الفلسطينية في فكر
 آل أحمد

قراءة في خطاب الإمام الخامنئي

شــكل الإمــام الخامنئــي طــوال الســنوات الســتة والعشــرين الماضيــة خطابــاً مفصــلاً ومســتقلاً تجــاه 
ر هــذا الخطــاب. ولــم يكــن خطابــه حــول فلســطين  القضيــة الفلســطينية والكيــان الصهيونــي، وقــد طــوَّ
ــادة،  ــه القي ــرة تولي ــة فت ــة بأســرها. وفــي بداي ــل شــمل المنطق ــي فحســب، ب ــراً فــي الداخــل الإيران مؤث
ر إمكانية تشــكيل خطــاب شــامل ومنظــم إزاء القضية الفلســطينية.  تطــورت أحــداث المنطقــة إلــى حــد وفَّ

وكانــت هــذه التطــورات عبــارة عــن:

أولاً: فــي أواخــر الثمانينيــات، دخلــت مقاومــة الشــعب الفلســطيني ضــد الاحتــلال الصهيونــي مرحلــة 
جديــدة تحمــل اســم »الانتفاضــة«. وكانــت الانتفاضــة باعتبارهــا تيــاراً شــعبياً مقاومــاً تُقلــص مــن قــدرة 
منظمــة التحريــر علــى المنــاورة، حيــث تعتبــر هــذه المنظمــة الممثــل الوحيــد للشــعب الفلســطيني، وتمهــد 
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ــى ســت  الأرضيــة لتعزيــز علاقــة إيــران بتيــار المقاومــة فــي فلســطين. وقــد اســتمرت الانتفاضــة الأول
ســنوات مــن ســنة 1987 إلــى 1993.

ثانيــاً: بــدأت إســرائيل بالتفــاوض مــع منظمــة التحريــر الفلســطينية بوســاطة أمريــكا وســائر الــدول 
الغربيــة فــي العــام 1993 وبــدأ التيــار المســمى بـ»الســلام فــي الشــرق الأوســط« حيــث وقّعــت المنظمــة 
ــراف  ــت إش ــطينية تح ــلطة الفلس ــت الس ــاق أصبح ــذا الاتف ــب ه ــلام. وبموج ــدة الس ــرائيل معاه ــع إس م
منظمــة التحريــر التــي خرجــت بشــكل رســمي مــن ســاحة »المقاومــة« ضــد إســرائيل. وقــد أعربــت إيــران 
منــذ البدايــة عــن معارضتهــا لهــذه الحركــة بشــكل علنــي وحاســم. واعتبــرت إســرائيل التــي كانــت بحاجــة 
ــي  ــة ه ــلامية الإيراني ــة الإس ــة، أن الجمهوري ــوار العربي ــع دول الج ــا م ــي علاقته ــوط ف ــف الضغ لتخفي
ــك الزمــن.  ــذ ذل ــعَ قدارتهــا السياســية والإعلاميــة ضــد إيــران من رت جمي »العــدوّ الأول« لهــا، وقــد ســخَّ
وفــي المقابــل اعتَبَــرت إيــرانُ فــي إطــار مواجهتهــا للتهديــدات الإســرائيلية ذلــك الكيــان أكبــرَ عــدو لهــا 

فــي المنطقــة.

اء التطــورات، تشــكل خطــاب جديــد فــي عهــد قيــادة الإمــام الخامنئــي والــذي يمكــن تســميته  وجــرَّ
ــر  ــتغلال العناص ــلال اس ــن خ ــاملاً م ــاً ش ــي خطاب ــام الخامنئ ــكل الإم ــث ش ــرائيل«. حي ــادي لإس بـ»المع
ــك مــن خــلال  ــة الســابقة، وكذل ــة والثوري ــات الانتقادي المرتبطــة بموضــوع إســرائيل والخاصــة بالخطاب
إدخالــه عناصــر جديــدة طبقــاً للتطــورات التــي حصلــت آنــذاك، بشــكل يتمحــور حــول مواجهــة إســرائيل 

ــة. والصهيوني

ومــن الســمات البــارزة التــي تميــز بهــا خطــاب الإمــام الخامنئــي عــن غيــره مــن الخطابــات الثوريــة 
والانتقاديــة التــي ســبقت الثــورة، هــي أنــه تحــدث بصفتــه “الولــي الفقيــه” وقائــد الحكومــة الإســلامية 
وليــس بصفتــه مفكــراً ثوريــاً أو ناقــداً فحســب. ومــن أبــرز جوانــب خطابــه، التركيــز علــى تعريــف 
إســرائيل والصهيونيــة علــى أنهمــا »العــدوّ الأول للجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة« ولــم يكــن هــذا وارداً 
فــي خطابــات مــا قبــل الثــورة بهــذه الطريقــة بالطبــع. وبعبــارة أفضــل، تشــكل العــداوة بيــن الجمهوريــة 
الإســلامية وإســرائيل فــي خطــاب الإمــام الخامنئــي، منصــةً وأرضيــةً لارتبــاط بقيــة الأجــزاء والعناصــر 
ــز  ــذي يرك ــاب ال ــذا الخط ــي ه ــي ف ــود والغائ ــدف المنش ــل اله ــوع.  ويتمث ــذا الموض ــاه ه ــة تج الخطابي
ــة  ــة الإســلامية فــي زوال إســرائيل والصهاين ــي والجمهوري ــان الصهيون ــن الكي ــة بي ــى العــداوة الذاتي عل
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ــة«  ــاداة الصهيوني ــمى »مع ــاً يس ــكل خطاب ــي ش ــام الخامنئ ــأن الإم ــول ب ــن الق ــك يمك ــود. لذل ــن الوج م
تتمثــل دَالاتــه فــي »القضــاء علــى إســرائيل والصهيونيــة« و»العــداوة الذاتيــة والمتأصلــة فــي الجمهوريــة 
الإســلامية تجــاه إســرائيل« وترتبــط بقيــة الــدّلالات ببعضهــا حــول هــذا المحــور. يعتبــر الإمــام الخامنئــي 
إســرائيل العــدوّ الأكبــر لإيــران: »إنّ الكيــان الصهيونــي الفاســد الغاصــب الخبيــث المســيطر علــى فلســطين 
المحتلــة وخلفــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــم اليــوم فــي مقدمــة أعــداء هــذا الشــعب فــي الخــارج« 
ــام  ــكار الإم ــارته لأف ــياق إش ــي س ــلاميّة ف ــورة الإس ــد الث ــد قائ ــك يؤك )Khamenie.ir;2791( وكذل
ــدة الســرطانية الإســرائيلية« و  ــى أنّ ســبيل الحــل هــو »اســتئصال الغ ــه عل الراحــل وسياســاته ومواقف
 )Khamenie.ir;17401( تحريــر الأراضــي الفلســطينية« ويعتبــره واحــداً مــن أهــم أهــداف الثــورة«
»بالنســبة إلــى القضيــة الفلســطينية، الهــدف هــو إزالــة إســرائيل ولا يوجــد  فــرق بيــن الأراضــي المحتلــة 

.)Khamenie.ir;2398( »ــده ــام 1967 وبع ــل الع قب

ومــع التأمّــل فــي كلمــات وخطابــات الإمــام الخامنئــي، يمكــن تصنيــف العناصــر التــي تشــكل أجــزاء 
خطــاب »معــاداة الصهيونيــة« علــى النحــو التالــي. ولمراعــاة الإيجــاز، ســتتم الإشــارة تحــت كل عنــوان 
إلــى عبــارة مقتضبــة أو اثنتيــن مــن بيــن مئــة وعشــرين خطابــاً جــرت مطالعتهــم لتكــون شــاهداً ومثــالاً:

الأبعاد النظرية لخطاب معاداة الصهيونية. 	

أرض فلسطين هي ملك للمسلمين  -

»إن كل شــبر مــن الأراضــي الفلســطينية هــو شــبر مــن بيــت مــال المســلمين، وأي حكومــة علــى هــذه 
ــا  ــة. ليــس موضوعن ــر حكومــة غاصب الأرض غيــر حكومــة الإســلام وحكومــة الشــعب الفلســطيني  تعتب

معــاداة اليهــود، بــل القضيــة هــي ديــار المســلمين المغتَصَبــة« )الخامنئــي، 1997: 99(.

»فــي هــذه اللحظــة الخطيــرة، يجــب علــى المســلمين أن يشــعروا بالتكليــف؛ يجــب أن يدركــوا المهمــة 
التــي ألقاهــا الإســلام علــى عاتقهــم،  تكليــف المحافظــة علــى الأراضــي الإســلامية مــن جهــة، والــذي يعتبــر 
مــن ضروريــات الفقــه الإســلامي، وإغاثــة الشــعوب المظلومــة مــن جهــة أخــرى... فقــد قــال رســول اللــه 
)ص(: مــن ســمع رجــلاً ينــادي يــا للمســلمين ولــم يجــب فليــس بمســلم... هنــاك شــعب يســتغيث اليــوم 

.)Khamenie.ir; 2502( » وليــس رجــل فقــط
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فلسطين هي قضية العالم الإسلامي بأسره.  -

ــات  ــد ســلبت مواجه ــوم وق ــى. الي ــة الأول ــة الإســلامية الدولي ــة الفلســطينية، هــي القضي »إن القضي
الشــعب الفلســطيني تحــت لــواء الإســلام، النــومَ مــن أعيــن الكيــان الصهيونــي الغاصــب وداعميــة، تتمثــل 
أكبــر مهمــة لــدى شــعبنا ودولتنــا وجميــع الــدول المســلمة فــي دعــم هــذه المواجهــات« )الخامنئــي، 1997: 9(.

ــم الإســلامي ومســتقبله،  ــى حاضــر العال ــر خطــر عل ــوم أكب ــي الغاصــب الي ــان الصهيون “يشــكل الكي
ويجــب علــى المســلمين أن  يســعوا لــدرء ذلــك الخطــر ورفــع هــذا الظلــم الكبيــر. هنــاك اليــوم خطــر فــي 
منطقتنــا يهــدد جميــع أراضــي دول المنطقــة والــدول المجــاورة لــه، وهــو خطــر الكيــان الغاصــب للقــدس” 

.)Khamenie; 2802(

إنّ إسرائيل هي دولة زائفة مدعومة من القوى الغربية  -

ــم  ــن العال ــة م ــذه البقع ــي ه ــة ف ــة الصهيوني ــح الدول ــر أص ــة أو بتعبي ــة اليهودي ــيس الدول »إن تأس
الإســلامي، جــاء فــي الأســاس نتيجــة هــدفٍ اســتكباريِّ بعيــد الأمــد. فإيجــاد دولــة إســرائيل فــي هــذه 
البقعــة الحساســة والتــي تعتبــر قلــب الإســلام تقريبــاً، وتَصِــلُ الغــرب الإســلامي وهــو إفريقيــا، بالشــرق 
الإســلامي وهــو الشــرق الأوســط وآســيا ودول المشــرق، وتعتبــر مفتــرق ثلاثــة طــرق بيــن آســيا وإفريقيــا 
وأوروبــا، جــاء لهــذا الهــدف بعيــد الأمــد، وهــو بقــاء هيمنــة دول الاســتعمار حينهــا وعلــى رأســها بريطانيــا، 
ــاً  ــم. وطبق ــوا بتأســيس قاعــدة له ــدف، قام ــذا اله ــم الإســلامي... وله ــي العال ــة ف واســتمرار هــذه الهيمن
ــد كان  ــود، فق ــة اليه ــه أُمني ــاك، عــدا عــن كون ــة الإســرائيلية هن ــة، إن تأســيس الحكوم ــق التاريخي للوثائ
مطلبــاً اســتعمارياً للحكومــة البريطانيــة... وبالطبــع، انتُزِعَــت كــرة الاســتعمار فيمــا بعــد مــن يــد بريطانيــا 
ولنتقلــت إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وكان ذلــك أحــد فصــول الميــراث الاســتعماري الــذي وصــل 
إلــى أمريــكا، واســتغله الأمريكيّــون بالشــكل الأكبــر، ولا زالــو يســتغلونه إلــى الآن. لذلــك إنّ إنقــاذ فلســطين 
والقضــاء علــى الكيــان الصهيونــي الغاصــب هــو قضيــة تتعلــق بمصالــح شــعوب هــذه المنطقــة – ومنهــا 

.)Khamenie; 3040( »-ــز ــا العزي مصلحــة بلدن



18

فلسطين عبارة عن شعب مظلوم  -

ــم  ــطيني؛ ول ــعب الفلس ــدي الش ــن أي ــت م ــد اغتُصِبَ ــطينية ق ــي الفلس ــر أنّ الأراض ــا أن ننك »لا يمكنن
ــل حصــل بالقتــل والخــداع والكــذب والقــوة وســفك المــاء  ــة ومحترمــة، ب ــك بطريقــة مقبول يحصــل ذل
ــسَ الكيــان الإســرائيلي عــن طريــق المجــازر والغــدر والخــداع وســفك الدمــاء  والمجــازر الجماعيــة. تأسَّ
والــدوس علــى جميــع القيــم الإنســانية. وقــد تمــت التضحيــة بحقــوق شــعب مقابــل أقــدام المهاجريــن 
الصهاينــة الــذي قدِمُــوا إلــى فلســطين المحتلــة. طــوال مــا يقــارب الخمســين عامــاً انقضــت مــن عمــر هــذا 
ــر  ــى البش ــداء عل ــاك والاعت ــداع والانته ــذب والخ ــاس والك ــل الن ــع وقت ــا كان القم ــف، لطالم ــان الزائ الكي

.)Khamenie.ir; 2791( »ــتمرارها ــؤلاء واس ــاة ه ــدر حي ــاء، مص والأبري

إسرائيل غاصبة ومجرمة وتوسعية  -

»لا يوجــد فــي العالــم اليــوم أي نظــام أو كيــان أكثــر قبحــاً وظلمــة مــن الكيــان الصهيونــي مــن ناحيــة 
ــب  ــي غاص ــان إرهاب ــو كي ــي ه ــان الصهيون ــاب. الكي ــية والإره ــم والفاش ــة والظل ــو العنصري ــه نح التوج
Khamenei.( »ن مخــادع محتــال عابــث بشــؤون الحكومــات والــدول والشــعوب عنصــري ظالــم مُتَلــوِّ

)ir; 2986

الأبعاد العملية لخطاب معاداة الصهيونية. 	

رفض مقترح السلام  -

»مطلبنــا تحريــر فلســطين، لا تحريــر جــزء مــن فلســطين. إن أي مخطــط يريــد تقســيم فلســطين، هــو 
مرفــوض تمامــاً. حــل الدولتيــن الــذي ألبســوه غطــاء حــق »الموافقــة علــى عضويــة فلســطين فــي الأمــم 
المتحــدة«، هــو ليــس إلا تســليماً لإرادة الصهاينــة، أي »الموافقــة علــى الدولــة الصهيونيــة فــي الأراضــي 
الفلســطينية«. وذلــك انتهــاكٌ لحــق الشــعب الفلســطيني، وتجاهــلٌ للحــق التاريخــي للاجئيــن الفلســطينيين 
القاطنيــن فــي أراضــي الـــ 48؛ ويعنــي بقــاء الغــدة الســرطانية والتهديــد الدائــم لجســد الأمــة الإســلامية، 
ولاســيما شــعوب المنطقــة؛ ويعنــي تكــرار معانــاة اســتمرت عشــرات الســنين وإضاعــة دم الشــهداء... يجب 
أن يكــون أيُّ مقتــرح عملــي قائمــاً علــى مبــدأ »فلســطين هــي بكاملهــا للشــعب الفلســطيني«. و»فلســطين 

 )Khamenie.ir; 17401( »مــن النهــر إلــى البحــر«، دون ضيــاع أي شــبر منهــا
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دعم تيار المقاومة بشكل حاسم  -

»إن القضيــة الفلســطينية هــي أكثــر القضايــا إلحاحــاً فــي العالــم الإســلامي، وإن المســاعدة الشــاملة 
.)Khamenie.ir; 5848( »للشــعب الفلســطيني، ودعمــه الشــامل واجــب كفائــي علــى جميــع المســلمين
» لا تقتصــر القضيــة الفلســطينية علــى العــرب والــدول المجــاورة لفلســطين. يجــب علــى المســلمين 
ــم أن يشــعروا بالمســؤولية تجــاه هــذه القضيــة الإســلامية المهمــة، وأن يقدمــوا  فــي أي مــكان مــن العال
ــطين  ــل فلس ــن داخ ــرعي م ــرم واللاش ــي المج ــان الصهيون ــون الكي ــن يحارب ــن الذي ــاعدة للمقاومي المس
ــر هــذا الأمــر وظيفــة شــرعية وأمــر  ــا، وأن يمدوهــم بالمــال والســلاح والدعــم الإعلامــي. يعتب وخارجه
 Khamenie.ir;( .»واجــب علــى جميــع المســلمين حتــى الهزيمــة الكاملــة للصهيونيــة وداعميهــا

.)5848

»نقولهــا بصراحــة، إننــا قــد تدخلنــا فــي القضايــا المناهضــة لإســرائيل؛ وكانــت نتيجــة التدخــل هــي 
ــك،  ــاً. وبعــد ذل ــن والعشــرين يوم ــا )تمــوز( وحــرب الاثني ــن يومً ــلاث والثلاثي الانتصــار خــلال حــرب الث
أي شــعب أو أي جماعــة تريــد أن تحــارب الكيــان الصهيونــي، وتواجهــه فــي أي مــكان، نحــن نقــدّم 
المســاعدة لهــم، ونقــف معهــم ولســنا متردديــن فــي قــول ذلــك أبــداً، هــذه هــي الحقيقــة وهــذا هــو الواقــع« 

.)Khamenie.ir; 18923(

الاستفتاء هو الحل الوحيد للقضية القلسطينية  -

»إنّ جميــع الحلــول التــي اقترحهــا الغربيــون وأتباعهــم لـــ »حــل القضيــة الفلســطينية« وســاروا فيهــا، 
هــي حلــول خاطئــة وغيــر ناجحــة، ولــن تكــون كذلــك فــي المســتقبل المنظــور. لقــد اقترحنــا حــلاً عــادلاً 
وديمقراطيــاً بشــكل كامــل، وهــو أن يشــارك جميــع الفلســطينيين ســواء كانــوا مــن ســكانها الحالييــن أو من 
الذيــن طُــرِدوا إلــى دول أخــرى ولايزالــون يحتفظــون بهويتهــم الفلســطينية، مــن المســلمين والمســيحيين 
واليهــود، فــي اســتفتاء عــام وتحــت إشــراف دقيــق وموثــوق، ويختــاروا شــكل النظــام السياســي للبــلاد، 
وأن يعــود جميــع الفلســطينيين الذيــن تحملــوا مأســاة اللجــوء لســنوات إلــى بلادهــم ويشــاركوا فــي هــذا 
.)Khamenie.ir; 20840( »الاســتفتاء وفــي صياغــة الدســتور والانتخابــات. حينهــا ســيحل الســلام
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تحليل الخطاب. 	
ســيتم فــي هــذا القســم ومــن خــلال مــرور ســريع علــى مســار تشــكل الخطــاب الحالــي للجمهوريــة 
ــة المرتبطــة  ــة الفلســطينية وإســرائيل، إيضــاح دور العناصــر الخطابي ــة تجــاه القضي الإســلامية الإيراني
بهــذا الموضــوع فــي مرحلــة مــا قبــل الثــورة وكيفيــة تجميعهــا فــي خطــاب شــامل ومســتقل بالاســتعانة 

بنظريــة “لاكلــو” و“مــوف” ومــن ثــم تقديــم التحليــل النهائــي.
تبيّــن مــن خــلال دراســة الخطــاب المتعلــق بالشــخصيات الثلاثــة التــي تــم اختيارهــا فــي هــذا البحــث 
ــر  ــن العناص ــدداً م ــرح ع ــد ط ــخصيات ق ــذه الش ــن ه ــخص م ــد( أن كل ش ــريعتي، آل أحم ــري، ش )مطه

ــة الفلســطينية وإســرائيل. ــة المرتبطــة بالقضي الخطابي
وكان كل مــن مطهــري وشــريعتي وآل أحمــد مولّــداً لخطــاب أكبــر، جســد فيــه رؤيتــه الكونيــة الخاصــة 
إزاء قضايــا المجتمــع آنــذاك. والقضيــة الفلســطينية وإســرائيل همــا من المواضيع المســتهدفة  فــي رؤيتهم 
العالميــة حينهــا والتــي بحثوهــا وركّــزوا عليهــا بشــكل كبيــر. لذلــك، لا يمكــن الادعــاء بأنهــم أسســوا خطابــاً 
ــة حــول  ــم والعناصــر الخطابي ــاج سلســلة مــن المفاهي ــه هــو إنت ــا قامــوا ب مســتقلاً حــول فلســطين. فم

فلســطين وإســرائيل فــي إطــار خطاباتهــم الأوســع.
ــع  ــاملاً يجم ــاً ش ــد خطاب ــي أوج ــام الخامنئ ــأنّ الإم ــتنتاج ب ــن الاس ــه، يمك ــم بحث ــا ت ــى م ــاء عل وبن
ــا  ــابقة، كم ــة الس ــات الثوري ــي الخطاب ــودة ف ــرائيل والموج ــوع وبإس ــة بالموض ــر المرتبط ــل العناص كام
ــة  ــول مکافح ــاب ح ــذا الخط ــور ه ــة، وتمح ــات المرحل ــورات ومعطي ــب تط ــدة حس ــر جدي ــل عناص أدخ
إســرائيل والصهيونيــة. وقــد اســتطاع تلخيــص جميــع العناصــر تحــت المفهــوم الأساســي التالــي: »معــاداة 
ــاط  ــة فــي الخطــاب الجديــد وتحقــق الارتب الصهيونيــة« وإعــادة تعريفهــا لتتمتــع جميعهــا بنفــس المكان

ــا بشــكل منطقــي ودقيــق. ــا بينه ــي فيم الدلال

ومــن المفاهيــم المهمّــة التــي تناولتهــا نظريــة “لاكلــو” و“مــوف”، مفهــوم »هيمنــة الخطــاب«. وهيمنــة 
ــات  ــائر الخطاب ــى س ــة عل ــه المتفوق ــى مكانت ــاظ عل ــى الحف ــاب عل ــدرة أي خط ــدى ق ــي م ــاب تعن الخط
ــى  ــة« إل ــاداة الصهيوني ــاب »مع ــول خط ــي، تح ــام الخامنئ ــادة الإم ــد قي ــي عه ــة. وف ــة والنقيض المنافس

خطــاب مهيمــن. وأســباب هــذه الهيمنــة هــي التاليــة:
فــي الخطــاب المعــادي لإســرائيل، جمــع الإمــام الخامنئي العناصــر المبعثرة مــن الخطابات الســابقة   .1
وقــام بمفصلتهــا، ويكمــن أحــد أســباب نجــاح هــذا الخطــاب فــي تمفصــل المفاهيــم وتشــكيل اللحظــات، 



21

وشــموليتها، بمعنــى أن هــذا الخطــاب الأخيــر، هــو أشــمل مــن جميــع العناصــر المفتاحيــة فــي الخطابــات 
الســابقة. وكذلــك المفاهيــم الثلاثــة »الإســلاموية« و »الســعي نحــو العدالــة« و»معــاداة الاســتعمار« والتــي 
تعتبــر بالترتيــب الــدالات المركزيــة لآيــة اللــه مطهــري، والدكتــور شــريعتي وآل أحمــد، يمكنهــا أن تكــون 
»مدلــولات« الخطــاب الحالــي لقائــد الثــورة الإســلاميّة تجــاه فلســطين. وهــذا مــا أضفــى ميــزة الشــمولية 
علــى خطــاب معــاداة الصهونيــة للإمــام الخامنئــي تجــاه فلســطين، والتــي لــم تكــن متوفــرة فــي الخطابات 
الســابقة. ويُضَــاف هــذا الموضــوع إلــى مســألة قــدرة الخطــاب علــى الإقنــاع )persuasion( بالاضافــة 

إلــى عــدم ضعفــه أمــام هجمــات الخطابــات المنافســة. 

بنــاء علــى نظريــة “لاكلــو” و“مــوف”، حينمــا تكــون الــدّلالات أقــرب مــن المدلــولات ولديهــا ارتبــاط 
أكبــر معهــا، فــإن ذلــك يزيــد مــن قــدرة الخطــاب علــى الهيمنــة )ســلطاني، 2004(. ويتضــح جيــداً وجــود 

ثــلاث مدلــولات فــي العبــارات التاليــة:
ــا البشــرية فــي  ــت أهــم قضاي ــا كان ــي لطالم ــا المعاصــرة الت ــة الفلســطينية هــي أهــم القضاي »القضي
الربــع الأخيــر مــن القــرن. الحديــث هنــا عــن محنــة شــعب ونزوحــه ومظلوميتــه. الحديــث عــن اغتصــاب 
ــرق  ــاء ش ــة التق ــد نقط ــلامية وعن ــدان الإس ــب البل ــي قل ــرطانية ف ــدة س ــاد غ ــن إيج ــث ع ــد... الحدي بل
الإســلام بغربــه، الحديــث هنــا عــن الظلــم المســتمر الــذي لحــق بجيليــن متعاقبيــن مــن الشــعب الفلســطيني 
المســلم. اليــوم حيــث تحــذر الانتفاضــة الإســلامية الداميــة المرتكــزة على الحشــود الشــعبية فــي الأراضي 
الفلســطينية مــن الخطــر الحقيقــي والداهــم للعــدو المحتــل عديــم الضميــر البعيــد عــن الإنســانية الــذي 
ــاد،  ــر مــن المعت ــق أكب ــى قل ــداً وباعثــة عل ــر تعقي لا يخجــل مــن جرائمــه، أصبحــت أســاليب الأعــداء أكث
وينبغــي علــى المســلمين فــي كافــة بقــاع الأرض أن يأخــذوا هــذه المســألة بشــكل أكثــر جديــة مــن المعتــاد، 

وأن يفكــروا فيهــا ويقومــوا بعمــل مــا« )الخامنئــي، 1997: 10(.
اجتمعــت العديــد مــن المواضيــع بجانــب بعضهــا بعضًــا فــي هــذه المقالــة كمــا هــو واضح، حيــث اجتمع 
موضــوع مظلوميــة الفلســطينيين وكــون الإســرئيليين غاصبيــن )الســعي وراء العدالــة(، وموضــوع دور 
القــوى الغربيــة فــي إيجــاد الكيــان الصهيونــي فــي قلــب العالــم الإســلامي )معــاداة الاســتعمار( وكذلــك 

ــة الشــعوب المســلمة بأجمعهــا فــي إظهــار ردود أفعالهــا إزاء هــذه المســألة )الإســلاموية(.  موضــوع مَهَمَّ
ــات  ــة، قــد خرجــت مــن الخطاب ــى أنّ مســألة معــاداة الصهيوين ــة إل يعــود جــزء مــن هــذه الهيمن  .2
ــائد  ــمي وس ــاب رس ــى خط ــلامية إل ــة الإس ــي الجمهوري ــت ف ــورة، وتحول ــل الث ــة( قب ــدة )المعارض الناق
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)موقــف( وقــد امتلــك قــوة أكبــر فــي إطــار هــذه العلاقــة. بعبــارة أخــرى، إن مــا يبينــه الإمــام الخامنئــي 
ــدرة  ــك الق ــذي يمل ــه ال ــي الفقي ــلامية والول ــة الإس ــد الحكوم ــب قائ ــن منص ــادر م ــرائيل، ص ــال إس حي
ــاه الحكومــة. ويختلــف الوضــع  ــي، وهــو مــا تتبن ــك وتنفيــذه بشــكل عمل والإمكانيــة اللازمــة لتفعيــل ذل
ــن  ــد م ــلامية، ويزي ــورة الإس ــار الث ــل انتص ــن قب ــن الناقدي ــروف المتحدثي ــن ظ ــل ع ــكل كام ــي بش الحال
ــي  ــام الخامنئ ــارة أفضــل، إنّ خطــاب الإم ــر جــداً. بعب ــم هــذا الخطــاب بشــكل كبي ــة مفاهي ــة وقيم أهمي

ــة. ــة المحض ــات النظري ــن الخطاب ــزه ع ــل تمي ــكل كام ــةً بش ــةً عملي ــل منهجي ــرائيل يحم ــض لإس المناه

ــي  ــر ف ــر آخ ــل مؤث ــو عام ــة، ه ــلامية الإيراني ــة الإس ــرائيلي للجمهوري ــدَاء الإس ــوع العِ إن موض  .3
ــات مــن  ــز الخطاب ــران. فمــن عوامــل تعزي ــى خطــاب ســائد فــي إي ــة إل ــل مســألة معــاداة الصهيوني تبدي
وجهــة نظــر “لاكلــو” و“مــوف” وجــود معارضــة لهــا مــن الخــارج، ليكــون بمثابــة المعــارض أو العــدو. ومــا 
يمكــن أن يكــون »المُعــارِض« الخارجــي لهــذا الخطــاب، هــو الكيــان الصهيونــي نفســه والخطــاب المعــادي 

لإيــران فــي هــذا الكيــان.  

لــم يكــن هنــاك تعــارض بيــن إســرائيل والنظــام البهلــوي قبــل انتصــار الثــورة الإســلامية. وقــد قــام 
الكيــان الصهيونــي بإنتــاج كــمٍ هائــلٍ مــن الخطابــات المعارضــة لإيــران والمعاديــة للجمهوريــة الإســلامية 
الإيرانيــة حكومــة وشــعباً فــي الســنوات الخمســة والعشــرين الماضيــة. ويجيــب الإمــام الخامنئــي علــى 
ــر  ــع الفك ــرة م ــة المباش ــة بالمواجه ــة الصهيوني ــوم مناهض ــرف مفه ــر ويع ــكل مباش ــدات بش ــذه التهدي ه

الصهيونــي ووجــود الكيــان الصهيونــي.

ومــن أهــم المحــاور فــي نظريــة “لاكلــو” و“مــوف” مفهــوم »التمفصــل« )articulation(. فإنتــاج 
 )elements( الخطــاب فــي الواقــع هــو نتــاج عمليــة التمفصــل. وفــي عمليــة التمفصــل، تتصــل العناصــر
ببعضهــا بشــكل دلالــي لتشــكل خطابــاً جديــداً إلــى جانــب غيرهــا مــن الــدلالات. وتخــرج العناصــر فــي هذه 
العمليــة مــن حالــة الشــرود وتتحــول إلــى مفهــوم جديــد يســمى بـــ “ اللحظــة” )moment(. وســنتناول 
فــي التالــي تحليــل كيفيــة تمفصــل العناصــر الخطابيــة فــي خطــاب الإمــام الخامنئــي المناهــض لإســرائيل.

ــي حــول فلســطين تشــبه  ــورة الإســلاميّة الحال ــد الث ــدّلالات فــي خطــاب قائ ــاك مجموعــة مــن ال هن
ــدّلالات  العناصــر المطروحــة فــي الخطابــات التــي ســبقت انتصــار الثــورة. ويمكــن التعــرف إلــى هــذه ال

ــه: عــن طريــق الكلمــات المفتاحيــة فــي كلمات
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ــس  ــرت نف ــا ذك ــاب. كم ــة للخط ــاد النظري ــا الأبع ــم باعتباره ــذه المفاهي ــم ه ــى معظ ــا عل ــد مررن وق
ــرائيل  ــطينية وإس ــة الفلس ــاه القضي ــد تج ــريعتي وآل أحم ــري وش ــات مطه ــي خطاب ــلاه ف ــم أع المفاهي
قبــل انتصــار الثــورة الإســلامية. حيــث قــام الإمــام الخامنئــي أولاً بتجميــع هــذه الــدّلالات تحــت مفهــوم 
»معــاداة الصهيونيــة«، وبعمليــة تمفصــل دقيقــة بيــن هــذه الــدّلالات ثانيــاً، وشــكل خطابــاً جديــداً. تحتــوي 
هــذه الــدّلالات المفصليــة علــى مفاهيــم شــاملة ومرتبطــة ببقيــة الــدّلالات، لذلــك توجِــدُ ارتباطــاً منطقيــاً 
بينهــا جميعــاً. ويمكــن الحصــول علــى هــذه المفاهيــم مــن خــلال مراجعــة كلمــات قائــد الثــورة الإســلاميّة:

إن المقتــرح الغربــي للتســوية بيــن إســرائيل وفلســطين، هــو مقتــرحٌ قســريٌ وغيــرُ عــادلٍ وقائــمٌ   •
ــة  ــول القضي ــل حل ــوض. فأفض ــرح مرف ــو مقت ــك ه ــلامية، لذل ــي الإس ــلال الأراض ــراف باحت ــى الاعت عل
الفلســطينية وأكثرهــا عــدلاً هــو إجــراء اســتفتاء حــر بمشــاركة الشــعب الفلســطيني بمــا فيــه المســلمين 
ــطين  ــمى فلس ــدة تس ــة موح ــة دول ــى إقام ــع إل ــه بالطب ــتؤدي نتيجت ــذي س ــود، وال ــيحيين واليه والمس

ــرائيلي(.  ــري الإس ــان العنص ــاء الكي )واختف
إن المحتليــن الصهاينــة لا يفهمــون ســوى لغــة القــوة. وفــي مقابــل دعــم القــوى الغربيــة لإســرائيل   •
دون قيــد أو شــرط، تقــوم الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة بدعــم تيــارات المقاومــة الإســلامية الشــعبية 
فــي فلســطين ولبنــان ضــد احتــلال وظلــم الصهاينــة، دعمــاً ماديــاً ومعنويــاً بكامــل قدرتهــا وبشــكل علنــي.
ومــن الملاحــظ أن العبــارات فــي الأعلــى ترتكــز علــى العــودة المتزامنــة إلــى المفاهيــم الثلاثــة التاليــة: 
الإســلاموية والعدالــة ومعــاداة الاســتعمار. حيــث ترتبــط جميــع هــذه المفاهيــم ببعضهــا بشــكل منطقــي 
ــاب  ــدّلالات الخط ــذه ال ــن ه ــل، تبي ــارة أفض ــن. وبعب ــوازٍ ومتزام ــو مت ــد بنح ــتدلال واح ــار اس ــي إط وف
المناهــض للصهيونيــة بشــكل شــامل ومــن خــلال الاســتعانة بجميــع العناصــر الموجــودة فــي الخطابــات 

فلسطين هي أرض إسلامية	 
فلسطين هي قضية العالم الإسلامي بأسره	  الدّلالات المرتبطة بالإسلاموية

إسرائيل هي دولة مزيفة وهي صنيعة الغرب	  الدّلالات المرتبطة بمعاداة الاستعمار

فلسطين شعب مظلوم 	 
إسرائيل غاصبة ومجرمة وتوسعية	  الدّلالات المرتبطة بالسعي نحو العدالة
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ــى  ــات الســابقة إل ــؤدي عمليــة التمفصــل بيــن دوال الخطاب ــك ت الســابقة فــي إطــار اســتدلال واحــد. لذل
ــدّلالات حــول محــور الخطــاب المناهــض لإســرائيل وتشــكلها فــي إطــار خطــاب جديــد. اكتمــال تلــك ال

القضاء على إسرائيل والصهيونية	 
إسرائيل هي العدو الأول للجمهورية الإسلامية 	 

الإيرانية.
الدّلالات المركزية في الخطاب المناهض للصهونية

رفض عملية التسوية	 
الاستفتاء من أجل تشكيل فلسطين الموحدة	 
الدعم الشامل لتيار »المقاومة«	 

 الدّلالات المفصلية في الخطاب المناهض
للصهيونية

النتيجة
بناء على العناوين والمفاهيم التي عالجها هذا البحث، تم التوصل إلى النتيجة النهائية التالية:

ــى  ــطينية  إل ــة الفلس ــول القضي ــلامية ح ــورة الإس ــض للث ــاب العري ــر الخط ــم عناص ــدت أه أولاً، امت
خطــاب الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة الحالــي. وثانيــاً، تجمعــت هــذه العناصــر بشــكل دلالــي إلــى جانــب 
ــت  ــاملاً تح ــاً ش ــكلت خطاب ــاً، وش ــاً منطقي ــرى ارتباط ــدة أخ ــر جدي ــت بعناص ــا ارتبط ــض كم ــا البع بعضه
ــاب  ــح أن الخط ــث، واتض ــذا البح ــة له ــات الأولي ــات الفرضي ــم إثب ــد ت ــة«. وق ــاداة الصهيوني ــوان »مع عن
ــلامية.  ــة الإس ــة الجمهوري ــط بهوي ــات المرتب ــن الخطاب ــر م ــوم يعتب ــة الي ــرائيل والصهيوني ــادي لإس المع
وأظهــرت هــذه الدراســة أن جــذور هــذا الموقــف هــي جــذور قويــة وعريقــة وتمتــد إلــى الخطابــات  التــي 
ــاب  ــي الخط ــة« ف ــاداة الصهيوني ــوم »مع ــن أن مفه ــم م ــى الرغ ــلامية. وعل ــورة الإس ــار الث ــبقت انتص س
ــارزة فــي  ــى الكمــال والشــمولية، إلّا أنّ جــذوره الفكريــة واضحــة وب ــد الثــورة قــد وصــل إل ــي لقائ الحال
ــة أنّ عناصــر خطــاب  ــورة الإســلامية. ويمكــن الادعــاء فــي الحقيق ــات التــي ســبقت انتصــار الث الخطاب
معــاداة الصهيونيــة لطالمــا تعــززت وأعيــد تعريفهــا داخــل المجتمــع الإيرانــي طــوال أكثــر مــن نصــف قــرن. 
وفــي هــذا الإطــار، إنّ دعــم المظلــوم فــي القضيــة الفلســطينية وحــده لا يكفــي، ولــن يصــل هــذا الدعــم 
إلــى نتيجــة دون مواجهــة علنيــة مــع الظالــم )إســرائيل(. وبنــاء علــى ذلــك، إن التعايــش بيــن الجمهوريــة 
الإســلامية الإيرانيــة والكيــان الصهيونــي مــن الناحيــة المفاهيميــة والخطابية أمــر غير ممكن علــى الإطلاق.
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